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ملخص البحث :
كبیــرة جــداً حیــث وجــدنا ان اهمیــة اللغــة وظواهرهــا فــي ترســیخ العقیــدة والافكــار الاســلامیة 

الكثیــر مــن المتكلمــین یوظفــون اللغــة لتأكیــد المعــاني والمفــاهیم الكلامیــة والعقائدیــة لــدى المســلمین 

ـــراز  بصـــورة عامـــة وهـــذا مـــا نلاحظـــه جلیـــا فـــي مؤلفـــاتهم ، وعلـــى هـــذا شـــرعت فـــي بحثـــي الـــى اب

  ة .المرتكزات التي بني علیها توظیف المسائل اللغویة في المناظرات الكلامی

وكانت خطة البحث مقسمة على النحو التالي:

كان في توضیح الافكار والمفـاهیم الكلامیـة ویتمثـل ذلـك فـي مسـائل عـدة المبحث الاول:

منهـا فكـرة الصـفات وعلاقتهـا بالـذات الالهیـة فقــد وظـف الكلامیـون مفهـوم الاشـتقاق فـي الـرد علــى 

ن المشـــتق والمشــتق منـــه ، وغیرهـــا مـــن المعتزلــة فـــي نفـــي الصــفات وان معنـــى الاشـــتقاق یفــرق بـــی

المسائل اللغویة التـي وظـف مـن خلالهـا المتكلمـون معـاني وافكـار العقیـدة ، كمسـألة خلـق الافعـال 

وخلاف المتكلمین في مفهوم الجسم عند الاطلاق. 

تكلمــت فیــه عــن نصــرة عقیــدة اهــل الســنة والجماعــة مــن خــلال تــوظیفهم المبحــث الثــاني:

ي مسائل عدة منها مسألة الرؤیة حیث كان دلالة (لن) احد اهم ادلة اهـل السـنة المعاني اللغویة ف

والجماعة في ردهـم علـى المعتزلـة فـي نفـي الرؤیـة ، وكـذلك نصـر المتكلمـون مـن الاشـاعرة معنـى 

الهدایة الذي هو خلق الاهتداء بالاستناد الى الاستعمال اللغوي ردا على المعتزلة.

ى الایمــان الــذي هــو التصــدیق القلبــي ردا علــى الخــوارج حیــث ونفــس الحــال بالنســبة لمعنــ

اعتمد الاشاعرة علـى قاعـدة نحویـة ان العطـف یقتضـي المغـایرة فـي تفسـیر قولـه تعـالى (ان الـذین 

امنوا وعملوا الصالحات) فیكون الایمان غیر العمل . 

غویـة فــي حیـث وظـف الكلامیـون المعـاني اللفـي رفـع الشـبه والاشـكالاتالمبحـث الثالـث: 

تنزیــه االله عــن كــل مــا لا یلــق بــه خصوصــا فــي مبحــث الصــفات الخبریــة ، اذ وجــدنا الكثیــر مــن 

المســـــائل اللغویـــــة یســـــوقها المتكلمـــــون لرفـــــع اشـــــكالات او شـــــبه وقـــــع بهـــــا المجســـــمة والمشـــــبهة ، 
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كمعنى(الیــد) و(العــین) و(الاســتواء) و(النــزول) وغیرهــا مــن الالفــاظ التــي نســبت الــى البــاري تعــالى 

عن طریق القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة . 

حیــث وجــدنا الكثیــر مــن الاراء فــي بیــان اســباب الخــلاف عنــد المتكلمــینالمبحــث الرابــع: 

ـــال بهـــا بعـــض المتكلمـــین  ـــة فمـــثلا فـــي (صـــفة التكـــوین) التـــي ق ـــى اســـس لغوی ـــة عل الكلامیـــة مبنی

الذات الالهیة ، اذ قبول بعضهم بالجواز (الماتریدیة) ومنها خلافهم في جواز اطلاق الشیئیة على 

بنـاءا علـى ان الاصـل فـي ٨٨مستندا الى قوله تعالى (كل شیئ هالك الا وجهـه) سـورة القصـص 

الاســتثناء الاتصــال فهــو تعــالى شــیئ لكــن لا كالاشــیاء ، ومنــع الاخــرون لعــدم ورود النقــل بــه وان 

الاسماء توقیفیة وغیرها من المسائل .

تقــدم بــرز لــدینا دور العربیــة فــي فكــر المتكلمــین ویعــد هــذا دفعــا لكثیــر ومــن خــلال مــا

من التساؤلات التي تقول هل لعلم العقیدة دعما للغة دراسة وتطبیقا ، وقد تبین جلیا موقفهم لأبراز 

دور اللغة بكل جوانبها دعما لعقیدة القرآن الكریم الذي نزل بلسان عربي مبین .

Linguistic Consideration of Theologians

Lecturer
Dr. Walid Jabar Ismaeil

College of Imam Al-Adham

Abstract:
Language and its phenomena used in establishing the Islamic belief

and ideas are very important. We found that there are many of

theologians utilize language in order to confirm the ideal and theological

significances and concepts to Moslems generally; this is what we

obviously notice from their books they composed. Hence, I have

manifested, in my research, the bases on which using the linguistic issues

in the speech debates are based.

Research is divided into the following chapters:

Chapter One explains speech ideas and concepts through many

issues, such as idea of attributes and their relation to the God's self. The
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theologians used derivation concept in refuting Al-Mo'tazila who denied

the attributes and that the meaning of derivation differentiates between

the derived and derivative and other linguistic issues through which

theologians used belief significances and ideas, such as verbs creation and

theologians' disagreement with regard to body concept.

Chapter Two talks about supporting the Sunnites' belief by using

linguistic significances in many issues such as vision one. The

significance of article (لن) is one of the Sunnites' evidences when they had

refuted Al-Mo'tazila who denied the vision.

Chapter Three tackles of raising doubts and ambiguities. Theologians

utilized linguistic significances in considering Allah too exalted for all

attributes that are not good. We found many linguistic issues used by

theologians to raise the doubts and ambiguities, such as significance of

(the hand), (the eye), and other words attributed to Allah in the Holy

Koran and Sunna of the prophet.

Chapter Four shows reasons of theologians' disagreement. We

found that there are many speech opinions based on linguistic bases, for

example, attribute of creation, stated by some theologians (Al-

Matriddya). Some of them accepted that objectiveness can be attributed to

the God's self, depending on Allah's say: (every thing is destroyed but his

face – Allah's face) [The Stories – chapter of the Holy Koran/ 88],

because Allah is an object but not like the objects.

Through already mentioned, we found that the Arabic language has

a role in the theologians' idea. This may raise many questions, for

example, does the belief science support the language, theoretically and

practically? Their stance, related to showing the role of language in

supporting the belief of the Holy Koran, was very obvious.
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المقدمة :
بــي الأمــین وعلــى الــه وصــحابتة الطیبــین الحمــد رب العــالمین الصــلاة و الســلام علــى الن

الطاهرین ،وبعد . 

یواجـــه الطالـــب وهـــو یحـــاول التعـــرف علـــى مســـائل علـــى الكـــلام الإســـلامي وقضـــایاه مـــن 

مصادره ومضانة صعوبات كثیـرة تتـأتى فـي الغالـب مـن الصـیاغة اللغویـة المتینـة لكـل مبحـث، أو 

ة وعقائدیـة وفلسـفیة تحتـاج إلـى الإطـلاع مسالة كلامیة ، اضـافة لشـمول هـذا العلـم معالجـات فكریـ

  ٠والغزارة الثقافیة في میادین شتى من المعرفة 

ولهــذا فعــل الطالــب دراســت فنــون شــتى لكــي یصــل إلــى حــد المعرفــة الكلامیــة ، مــن هــذه 

.العلوم التي علیه التثبت بها كخطوه أولى في فهم العقیدة ، هي اللغة العربیة وعلومها

لكـــلام غنیــــة بالمعـــاني اللغویــــة مـــن الاصــــطلاحات النحویــــة أو حیـــث وجــــدنا كتـــب علــــم ا

ـــة  ـــة ، ممـــا دفعنـــي لجمـــع بعـــض الامثل ـــة ، فـــي كـــل مبحـــث او مســـألة عقائدی الصـــرفیة أو البلاغی

المنثــورة فــي كتــب ومصــنفات علــم الكــلام والتــي  یظهــر ویتجلــى مــن خلالهــا  دور المتكلمــین فــي 

یة ،هــذا التوظیــف الــذي شــمل وجوهــا كثیــرة ، منهــا توظیــف اللغــة العربیــة فــي علــم العقیــدة الإســلام

ترسیخ المفاهیم الكلامیة وربطها باللغة لتوضیحها بشكل أدق وتقریبها لاذهان القراء وطلاب العلم 

، وكذلك لنصرة مذهب أهـل السـنة والجماعـة ، أو مـذهب المـتكلم سـواء كـان سـنیا ، اوینتمـي لأي 

أساسا یقوي به ما ذهب إلیة ، أضـافه لرفـع كـل الشـبة مدرسة فكریة أخرى ، فقد جعل من العربیة

والمشــكلات الفكریــة التــي واجهــت الفكــر الإســلامي علــى مــدارالزمن مــن معــاني التشــبیه والتجســیم 

التي وقعت بها بعض الفرق  إضافة إلى إن اللغة كان لها الأثـر الكبیـر فـي الكثیـر مـن الخلافـات 

هم من الفرق الاسلامیة امثال المعتزلة والشیعة والخوارج . الكلامیة بین اهل السنة والجماعة وغیر 

وفي ضوء ما تقدم رأیت أن اجعل هذه الدراسة على النحو التالي :

  ٠: توضیح الأفكار والمفاهیم الكلامیة المبحث الأول

  ٠: في نصره مذهب أهل السنة والجماعةالمبحث الثاني

  ٠بة والإشكالات : تناول توظیف اللغة في رفع الشالمبحث الثالث

  ٠: في بیان أسباب الخلاف عند المتكلمین المبحث الرابع

  ٠ثم ختمت هذا البحث بأهم ما توصلت إلیه من نتائج وافكار

واخیــراً لابــد مــن الاشــارة الــى اهــم الكتــب التــي اغنــت البحــث علمیــاً وفكریــاً ، كتــاب شــرح 

وحید للشیخ ابراهیم الباجوري ، حیث كانـا النسفیة للعلامة سعد الدین التفتازاني ، وكتاب جوهرة الت

لي عوناً في توثیق كل فكرة ومسألة علمیة .

سائلاً المولى العلي القدیر أن یتقبل منا صالح الاعمال

توضیح الأفكار والمفاھیم الكلامیة:المبحث الأول
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فــي  اســتخدم أهــل الكــلام اللغــة وعلومهــا لتوضــیح الكثیــر مــن المباحــث والمســائل العقائدیــة

الفكر الإسلامي ، ولكي نلقي الضوء علـى هـذا التوظیـف اللغـوي لا بـد مـن سـرد الامثلـه التـي مـن 

خلالها یتأكد لدینا هذا المعنى بكل وضوح ودقه .

نبــدأ مــثلاً بتعریــف علــم الكــلام ، فقــد ذكــر العلمــاء اســباباً كثیــرة فــي تســمیته بهــذا الاســم ، 

هو الكلام دون ما عداه من العلوم ، كما یقال للاقوى من منها قولهم : لقوة ادلة علم الكلام صار

الكلامین هذا هو الكلام .

او لانه لابتنائـه علـى الادلـة القاطعـة المؤیـد اكثرهـا بالادلـة السـمعیة اشـد العلـوم تـأثیراً فـي 

.)١(القلب وتغلغلاً فیه ، فسمي بالكلام المشتق من الكلم ، وهو الجرح

ب تسـمیة هـذا العلـم بعلـم العقیـدة ، وعلـم التوحیـد ، وعلـم اصـول ونفس الحال بالنسـبة لسـب

الدین ، وعلم الفقه الاكبر ، فقد استخدم العلماء المعاني اللغویة في شرح سبب كل تسـمیة ، وهـذا 

هو التأصیل اللغوي للمصطلحات العلمیة .

لامـة وفي شرح معنى الوحدانیة كمفهوم عقائدي اصـیل فـي الفكـر الاسـلامي ، یوضـح الع

: وهي من حیث الاصطلاح العقائدي فیقوللغویاً قبل شرحه)الوحدانیة(الباجوري نسبة هذا اللفظ 

بفــتح الــواو نســبة الــى الواحــد ، فیاؤهــا للنســب والالــف والنــون للمبالغــة ، كمــا فــي )اي الوحدانیــة(

.)٢(رقباني نسبة للرقبة ، وشعراني نسبة للشعر

صیل اللغوي للكلمات قبل شرحها من حیث الاصطلاح .  فهذا استخدام لمفهوم التأ

ومفهــوم الاشــتقاق الــذي هــو مــن المصــطلحات الصــرفیة التــي تعنــي (نــزع لفــظ مــن آخــر 

)٣()بشرط مناسبتها معنا وتركیبا ومغایرتهما في الصـیغة وینقسـم الـى اشـتقاق اصـغر وكبیـر واكبـر

ذات ألالهیــه ؛ حیـث وضّــح الاشــاعرة اسـتعمل فــي ادق مبحــث كلامـي ألا وهــو علاقــة الصـفات بالــ

معنــى الصــفات الثبوتیــة ، بانهــا صــفات زائــدة علــى الــذات ، بخــلاف قــول المعتزلــة  بوجودهــا لكــن 

بعدم زیادتها على الذات الالهیة ؛ وبـین الاشـاعرة معنـى ثبـوت هـذه الصـفات وزیادتهـا ، أنَّ معنـى 

ــــت ــــادر ومحــــي ومریــــد وعــــالم ، ذات ثبُ لهــــا الســــمع والبصــــر والكــــلام ســــمیع وبصــــیر ومــــتكلم وق

........ألــخ . لان مــن لــم یقــم بــه وصــف لا یشــتق لــه منــه اســم ، فــلا یقــال قــائم الا لمــن اتصــف 

.)٤(بالقیام ؛ ولا قاعد الا من أتصف بالقعود وهكذا

. ١٥شرح النسفیة . التفتازاني ، ص )١(

. ٥٤ص١تحفة المرید . الباجوري ، ج )٢(

. ٢٢التعریفات . الجرجاني ، ص )٣(

. ٣٨حاشیة الباجوري على السنوسیة . ص )٤(
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وأكد العلامة التفتازاني وغیره من اعلام المدرسة الاشعریة هذا المعنى من زیـادة الصـفات 

لقاعــدة الصــرفیة التــي تقــول : یمتنــع اثبــات المشــتق للشــيء مــن غیــر قیــام مأخــذ علــى الــذات ؛ با

الاشتقاق منه . 

أي أن اهل اللغة لا یفهمون من سمیع وبصـیر . ألا ذاتـاََ◌َ◌َ◌ ثبـت لهـا السـمع والبصـر ، 

.)٥(الاطلاق المشتق وصفا لشيء یقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق

م أن صــفة القــدر بأنهــا صــفة تــؤثر فــي وفــي نفــس مبحــث الصــفات یعرفــون علمــاء الكــلا

الممكن وجوده وعدما . وصفة الارادة ، بأنها صفة تخصص  الممكن ببعض مایكون . 

فیشرح العلامة الباجوري  وهو یمثـل الفكـر الاشـعري أن اسـناد التـأثیر للقـدرة والتخصـیص 

قــة الــذات القدســیة ،فـي الارادة ، هــذا لــیس علــى الحقیقــة بــل علـى المجــاز العقلــي ، اذ المــؤثر حقی

.)١(والتخصیص حقیقة للذات القدسیة ، اذ لا فعل ألا له تعالى

واذا انتقلنا مـن مبحـث الصـفات الـى مبحـث افعـال العبـاد او مفهـوم الجبـر والاختیـار ، او 

بتعییــر آخــر الصــله بــین القــدرة الالهیــه العامــة المطلقــة ، والقــدرة الانســانیه . حیــث وضــح علمــاء 

الفعــل فــي هــذا المبحــث ؛ بانــه الحاصــل بالمصــدر حیثــوا قــالوا ، وهــم یشــرحون كــلام الكــلام معنــى

الاشــاعرة مـــن الانســان فـــي افعالــه  الاختیاریـــه لــیس لـــه الا الكســب ، وامـــا الفعــل فهـــو مخلـــوق الله 

لـم نـرد (تعالى ، بخلاف كلام المعتزلـة القـائلین بـأن الانسـان خـالق لافعالـة بقـدرة اودعهـا االله  فیـه 

عــل المعنــى المصــدري الــذي هــو الایجــاد والایقــاع ، بــل الحاصــل بالمصــدر الــذي هــو متعلــق بالف

.)٢()الایجاد والایقاع أي ما یشاهد من الحركات والسكنات والافعال

فهــذا التوضــیح فــي شــرح فكــرة خلــق الافعــال یــرى مــن خلالهــا توظیــف علــم الصــرف فــي 

ذا شـيء بسـیط مـن اسـتعمال المتكلمـین للمفـاهیم توثیق فكرة خلق الافعـال الله سـبحانه وتعـالى ، وهـ

اللغویــة فــي شــرح المواضــیع العقائدیــة ، ولكــي نعطــي الصــورة بشــكل اوســع واوضــح فــي اســتخدام 

علمــاء العقیــدة للمعــاني اللغویــة نــأتي بامثلــة اخــرى حتــى یتوضــح هــذا المبحــث بشــكل جیــد مــن ان 

اللغویة .العلماء یوضحون المعاني العقائدیة والفكریة بالمسائل 

ففـي افعالـه تعـالى والتــي یعبـر عنهـا بصــفات الافعـال مـن الكــون والخلـق والـرزق والاحیــاء 

والاماتة والاحسان والانعام ، وغیر ذلك مـن افعالـه جـل جلالـه ، یؤكـدون ان افعـال االله تعـالى  لا 

ــاً وحــاملاً علــى الفعــل ، لأن هــذا الامــر تتصــ ف بــه تتصــف بــالاغراض التــي قــد تكــون ســبباً باعث

ــس الا (المخلوقــات التــي تحتــاج الــى ذلــك ، وقــد یقــال ان قولــه تعــالى : ( ــا خلقــت الجــن والان وم

. ٨٩شرح النسفیة . التفتازاني ، ص )٥(

. ٥٨تحفة المرید . الباجوري ، ص )١(

. ١٤٦ص ٨شرح المواقف : الجرجاني ، ج )٢(



الفكر اللغوي عند المتكلمین

٩٢

بأن الـلام هنـا للتعلیـل ممـا یوقـع فـي اشـكال غیـر مقبـول ، فوضـح علمـاء العقیـدة ان )٣())لیعبدون

لمون ان اللام في اللغة العربیة لها اكثر من معنى وهي لاتقتصر على مفهوم التعلیل ویقول المتك

الــلام فــي الایــة هــي للعاقبــة والصــیرورة بمعنــى انهــا تبــین مــا صــار الیــه الحــال والامــر مــن معنــى 

.)٤(العبادة والخضوع والانقیاد له سبحانه وتعالى

ونختتم هذه الامثلة التي من خلالها یتضح معنى هذا المبحث بمثال یختص بشرح معنى 

رسـة الاشـعریة ان الاجسـام مؤلفـة مـن الجـواهر، وان الجسم عند المتكلمـین حیـث اثبـت علمـاء المد

اقل مـا یتركـب علیـه الجسـم مـن جـزأین فصـاعداً وهـذا خـلاف مـا ذهـب الیـه اكثـر المعتزلـة مـن ان 

.)٥(الجسم هو الطویل العریض العمیق

فیوضــح المحققــون مــن الاشــاعرة هــذا المعنــى بقــولهم : بانــه یقــال لاحــد الجســمین اذا زیــد 

انه اجسم من الاخـر ، فلـولا ان مجـرد التركیـب كـافٍ فـي الجسـم لمـا صـار بمجـرد علیه جزءٌ واحد

زیـــادة الجـــزء ازیـــد فـــي الجســـمیة ... ویقـــال جســـم الشـــيء أي عظـــم فهـــو جســـیم وجســـام بالضـــم ، 

.)٦(والمعاني اللغویة تكون مرعیة في الالفاظ المنقولة

لشــرح وتوضــیح المعــاني فهــذه امثلــة تؤكــد اســتعمال علمــاء الكــلام للغــة ، حیــث وظفوهــا

الكلامیــة ، حیــث اســتخدم جمیــع علمــاء اللغــة فــي توصــیل المفــاهیم العقائدیــة ، واللغــة العربیــة هــي 

لغة القرآن الكریم الذي شرح الدین من خلال هذه اللغة ، فأهل الكلام وعلماء الامة على الاطلاق 

لغــة العربیــة هــي اســاس فــي فهــم كــانوا علــى قــدر كبیــر مــن المعرفــة اللغویــة بكــل معانیهــا ، لأن ال

القرآن الكریم والاحادیث النبویة الشریفة ، والذي لیس له الدرایة اللغویـة لایوثـق بعلمـه ولا یسـتطیع 

ان یشرح عقیدته بشكل جید ، فاللغة هي الطریق التي من خلالهـا یوضـح العلمـاء ارائهـم وافكـارهم 

.

ا فـي اللغـة وعلومهـا مـن امثـال العلامـة ولا یستغرب ان الكثیر من علماء العقیدة قد صـنفو 

الباقلاني والغزالي وعضد الدین الایجي والامام الرازي والسعد التفتازاني والسـید الشـریف الجرجـاني 

وغیرهم ، فالمطلع على تصانیفهم وكتبهم یجد هذا واضحاً بشكل كبیر ، وهذا ما نراه اذا تصـفحنا 

، فقـد الـف علمـاء الكـلام قـدیماً وحـدیثاً فـي علـوم كتاب كشـف الظنـون عـن اسـامي الكتـب والفنـون 

. ٥٦سورة الذاریات : الایة  )٣(

. ٢٧حاشیة الباجوري على السنوسیة ، ص )٤(

. ٣٣٥ص . والباقلاني واراءه الكلامیة : د.محمد رمضان ، ١١٢المواقف : الایجي ، ص )٥(

. ١١٥. وحاشیة عصام الدین شرح النسفیة ، ص ٤٩شرح النسفیة : التفتازاني ، ص )٦(



بار اسماعیلولید ج

٩٣

اللغة العربیة وفنونهـا ، ممـا یعطینـا الـدلیل علـى سـعة علـم هـؤلاء المفكـرین وقـدرتهم علـى اسـتخدام 

.)١(اللغة وعلومها في ایضاح افكارهم وارائهم العقائدیة

نصرة عقیدة اھل السنة والجماعة:المبحث الثاني
ة لابد لها من ادوات تستخدم كمعین لنصرة هذا الحق ، واهل السنة ان نصرة العقیدة الحق

وظفـــوا علـــوم شـــتى لنصـــرة الاراء الكلامیـــة التـــي اســـتقوها مـــن القـــرآن والســـنة الشـــریفة ، مثـــل علـــم 

التفســـیر وعلـــم التـــاریخ وعلـــم المنطـــق والفلســـفة وعلـــم اداب البحـــث والمنـــاظرة ، وكـــذلك علـــم اللغـــة 

شریع الالهي .العربیة التي نزل بها الت

وعلم العربیة الذي هـو محـل بحثنـا فـي هـذا المبحـث دخـل فـي مجـالات كثیـرة وذلـك لسـعة 

اللغـة وعلومهـا ، ففـي المبحـث السـابق تكلمنـا عـن اسـتخدام اللغـة كوسـیلة لتوضـیح الاراء والافكـار 

مــذهب الكلامیــة ، وفــي هــذا المبحــث نؤكــد علــى ان علمــاء العقیــدة وظفــوا المعــاني اللغویــة لنصــرة

المدرسة الاشـعریة التـي هـي المعبـرة عـن مـذهب اهـل السـنة والجماعـة ، والامثلـة كثیـرة منثـورة فـي 

الآف المصنفات العقائدیة التي الفت على مدار الرسالة الاسلامیة الى یومنا هذا .

فمثلاً في مسألة الرؤیة التي هي احدى مسائل النـزاع ذات الصـفة الهامـة بـین اهـل السـنة 

زلة ، وهذه المسألة ترجـع الـى الاخـتلاف فـي تصـور ذات االله تعـالى ، وتصـور مـا یجـب ان والمعت

.)٢(یكون من نسبة بین الشخص الرائي والموضوع المرئي

یستدل المتكلمون بادلة على ثبوت الرؤیة منها قوله تعالى حكایـة عـن سـیدنا موسـى 

الجبـل فـان اسـتقر مكانـه فسـوف ترانـي قال رب ارني انظر الیك قـال لـن ترانـي ولكـن انظـر الـى ((

فلما تجلى ربه الى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبـت الیـك وانـا اول 

.)٣())المؤمنین

وهـذه الایـة الكریمـة اسـتدل مـن خلالهـا اهـل السـنة والجماعـة علـى ثبـوت الرؤیـة الله تعـالى 

ان االله تعالى نفـى الرؤیة التـي طلبها سـیدنا موسـى في الاخرة لمن یشاء من عباده وذلك بقولهم :

ولــم یقــل لــه كیــف تطلــب منــي مــا لایجــوز فــي حقــي ، علمــاً ان ســیدنا موســى ، نبــيٌ مــن

اولــي العــزم یــدرك حــق الادراك مــا یجــوز فــي حقــه تعــالى ومــا لایجــوز ، فلــو كــان یعلــم ان الرؤیــة 

وغیرها . ١٩٥٤- ١٧٦٢- ١١٣٨ص ٢. ج - ٨٩٨-٤٧٤- ٦٧ص١كشف الظنون : حاجي خلیفة ، ج )١(

. ٨٩القرآن والفلسفة : د.محمد یوسف ، ص )٢(

. ١٤٣سورة الاعراف : الایة  )٣(



الفكر اللغوي عند المتكلمین

٩٤

شـیئاً الا  ية العربیـة یعلمـون ان المـتكلم لا ینفـمستحیلة لما استسـاغ لنفسـه ان یطلبهـا ، واهـل اللغـ

.)٤(حیث یجوز ثبوته

ویلاحــظ مــن الكــلام الســابق كیفیــة توظبــف معنــى النفــي فــي العربیــة فــي تثبیــت دلیــل اهــل 

السنة على جواز الرؤیة في الاخرة.

د والتـي تفیـ )لـن(واما المعتزلة فكان عمـدتهم فـي  الاسـتدلال بالایـة علـى ان نفـي الرؤیـة بــ

بدلالتها على تأبید النفي ، بمعنـى ان الرؤیـة لاتجـوز لا فـي الحـال ولا فـي المسـتقبل ، هـذا الكـلام 

.)١(منقول عن العلامة الزمخشري

التــي نقلــت عــن العلامــة الزمخشــري ،  )لــن(ویــرد اهــل الســنة علــى الكــلام المعتزلــة ودلالــة 

الیة احد من علمـاء اللغـة ، ولـن عنـد بان هذا الكلام مخالف لكلام العرب ، ولم یسبق الزمخشري 

.)٢(العرب تفید النفي من غیر التابید وهو ما اتفق علیه اهل اللغة

ویلاحــظ مــن هــذا المثــال ان اللغــة العربیــة وظفــت لنصــرة مــذهب المــتكلم ســواء كــان مــن 

   ٠المدرسة الاشعریة ام غیرها من المدارس الكلامیة

تعــالى ان یضــل مــن یشــاء ویهــدي مــن یشــاء ، وفــي مســألة الاضــلال والهدایــة ، وهــل الله

لانه لایسأل عمـا یفعـل ؟ او ان ذالـك لایمكـن ان یكـون والا كـان ممـا لایتفـق مـع عدالتـة التامـة ؟ 

وهــــذة  المســــالة مختلــــف فیهــــا بــــین اهــــل الســــنة والمعتزلــــة ترجــــع الــــى موضــــوع العمــــل بــــین االله 

.)٣(والانسان

یة معنـى الهدیـة التـي هـي بمعنـى خلـق الهدایـة ینصر المتكلمین الممثلین للمدرسـة الاشـعر 

والاضلال لانة تعالى هو الخلق وحده ، بادلة منها ماذكره العلامة التفتازاني في اثباتة لكلام اهـل 

مجـازاً بطریـق التسـبب كمـا سـند الـى القـران ، السنة حیث قال : وقد تضـاف الهدایـة الـى النبـي 

كمــا ســـندت الــى الاصـــنام ... ان الهدایــة عنـــدنا خلـــق وقــد تســـند الضــلالة الـــى الشــیطان مجـــازا ،

.)٤(الاهتداء ، ومثل هداه االله فلم یهتد مجاز عن الدلالة والدعوة الى الاهتداء

فمن خلال كلام التفتازاي نرى انه استخدم مفهوم المجاز عند البلاغین فـي نصـرة مـذهب 

الى ولكن هذا عن طریق المجاز .الاشاعر .. ان الهدایة والاضلال قد تسند الى غیر االله تع

. والنظام المؤید ، محمد محي الدین  ٣٦٧، والشهرستاني نهایة الاقدام ص ١٤٣صالجویني : الارشاد ،  )٤(

. ١٦٧ص

. ١١٧ص٨الجرجاني . شرح المواقف ، ج )١(

. ١٧ص٢تحفة المرید . الباجوري ، ج )٢(

. ١٣٨القران والفلسفة . محمد یوسف ، ص  )٣(

. ١٢٩شرح  النسفیة . التفتازاني ، ص )٤(
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ولا نــذهب بعیــدا عــن مبحــث خلــق الافعــال وان االله هــو الخلــق وكــل شــيء ولــیس الإنســان 

من فعلة الا الكتسـاب ، یسـتدل القاضـي البـاقلاني بكـلام العـرب ولفـتهم علـى ان االله خلـق الأفعـال 

ریـة بقـدرة خلقـه االله فیـه ، فیقـول الإنسان خلافا للمعتزلة القائلین بان الإنسان خـالق لافعالـة الاختیا

إن لفظـة افعــل فـي كــلام العـرب یــرد بهـا إثبــات الحكـم لأحــد المـذكورین وســیلة مـن الأخیــر مــن -:

فاثبـت –أصحاب الجنة یومئذ خیـر مسـتقراً وأحسـن مقـبلا –كل وجه ، وذلك كما في قوله تعالى 

لنار أحلا ودراسا .حسن المقبل لأهل الجنة مع حسن المستقر ، وسلب ذلك عن أهل ا

فتبــارك –لان أهــل النــار لــیس لهــم حســن مســتقر ولاحســن مقبــل ، وذالــك فــي قولــه تعــالى 

اثبـت الخلــق لـة وانـه هــو المنفـرد بـه دون غیـره ، كمــا یقـول القائـل : العســل –االله أحسـن الخـالقین 

ها عــن الخــل أحلــى مــن الخــل لایریــد أن للخــل حــلاوة بوجــه ، بــل یریــد إثبــات الحــلاوة للعســل وســلب

ونختم هذا المبحث بمفهوم الإیمان عند أهل السنة والجماعة ، الـذي هـو التصـدیق .)٥(أهلا ورأسا

.القلبي فقط 

وإمــا النطـــق والعمـــل فمـــا همـــا إلا مجـــرد شــرط لإجـــراء الأحكـــام الدنیویـــة علـــى العبـــد وهـــذا 

الكلام مخالف لما ذهب إلیة المعتزلة والخوارج من القول بان الأیمان هـو مجمـوع الإقـرار باللسـان 

.)٦(والتصدیق بالجنان والعمل بالأركان

القلبـي فقـط بمـا جـاء فـي اللغـة واستدل المتكلمون الاشاعر على إن الأیمان هو التصدیق

حیـث  ٠العربیة من إن معنـى الأیمـان فـي اللغـة هـو التصـدیق فیسـتعمل شـرعا فـي تصـدیق خـاص

قال السید الشریف الجرجاني في معرض الـرد علـى مـن ذهـب إلـى القـول بنقـل معنـى الأیمـان عـن 

مـــاهو المقصـــود مجــرد التصـــدیق ،بقولـــه : وذلـــك لان الشــرع إنمـــا یخاطـــب العـــرب بلغــتهم لیفهمـــوا

بالخطـــاب فلـــو كـــان لفـــظ الأیمـــان فـــي الشـــرع مغـــایرا عـــن وضـــع اللغـــة لتبـــین للاحـــة نقلـــه وتفســـیره 

ولاشــتهر اشــتهار نظــائره بــل كــان هــو بــذلك ٠بــالتوقیف ،كمــا تبــین نقــل الصــلاة والزكــاة وامثالهمــا

.)١(أولى

التصــدیق وكــذلك اســتدل الاشــاعرة علــى عــدم دخــول العمــل فــي مفهــوم الأیمــان الــذي هــو 

.)٢(وعملوا الصالحات)) ا((إن الذین امنو :عندهم بقوله تعالى

فقــــال العلمــــاء : إن عطــــف الأعمــــال علــــى الأیمــــان یقتضــــي المغــــایرة لان العطــــف عنــــد 

النحویین یقتضي المغایرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف فیة وهذا هو مفهـوم العطـف علـى 

. ١٥٠ني ، صالانصاف . الباقلا )٥(

. ٤١ص١تحفة المرید . الباجوري ، ج )٦(

. ٢٧ص١. والمعجم الوسیط . لمجموعة من المؤلفین ، ج ٢٥٤-٢٥٣ص٨شرح المواقف . الجرجاني ، ج )١(

. ١٠٧سورة الكهف : الایة  )٢(
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 یــرد علــى هــذا الكــلام بأنــه لمــا لا یجــوز أن یكــون فیجــب العمــل بــه كســائر الظــواهر ،فــلا ظــاهره

.)٣(عطف اهتماما بشأنه

فمــــن خــــلال هــــذه الأمثلــــة وغیرهــــا المنشــــور فــــي كتــــب أهــــل الكــــلام ، نجــــد إن المتكلمــــین 

استعانوا بالمعاني اللغویة لتثبیت أرائهم وأفكارهم الكلامیـة وهـذا غیـر محصـور بالمدرسـة الاشـعریة 

لجماعة بل كل مدرسة فكریة استخدمت علوم اللغة العربیة لتقویـة مـا ذهبـت الممثلة لأهل السنة وا

إلیــة مــن أراء وأفكــار ، ممــا یعطینــا الــدلیل القــوي علــى اثــر اللغــة العربیــة وأهمیتهــا عنــد المتكلمــین 

بكل تیاراتهم وأفكارهم ، لان من ظلالها انطلقوا في تفسیر معاني القـران الكـریم والأحادیـث النبویـة 

فة ، موظفین اللغة في تقویة وتثبیت ما ذهبوا الیة من أفكار ومفاهیم كلامیة .الشری

رفع الشبھ والإشكالات:الثالثالمبحث
إن اللغــة العربیــة و علومهــا كانــت الأســاس فــي دفــع الكثیــر مــن الشــبة والإشــكالات التــي 

حیــث وظــف علمــاء دارت فــي فهــم الكثیــر مــن النصــوص القرآنیــة أو الأحادیــث النبویــة الشــریفة ،

العقیدة اللغة في رفع الشبة وما تجرا إلیة من معاني التشبیه أو التجسیم ، التي لا ینبغي لعاقل أو 

مؤمن إن یعتقـد بهـا ، فـنحن نجـد فـي القـران الكـریم مـا یـدل إن اخـذ حرفیـا علـى ظـاهره ، علـى إن 

ة شــيء مــن ذلــك ، ونجــد االله تعــالى عــن ذلــك جســم لــه وجــه ویــدان وســاقان وقــدم ، دون بیــان كیفیــ

وكان من ذلك إن وجد في المسلمین من ذهب إلى التشـبیه  ٠مثل هذا في الحدیث الشریف أیضا 

  ٠في ذات االله تعالى 

وفكره التشبیه معناهـا الـذهاب إلـى إن بـین االله تعـالى والإنسـان وجـوه شـبة فـي ألـذات ، أو 

  ٠)١(في الصفات ، أو في كلیهما معا

اء الكــلام للــدفاع عــن العقیــدة الإســلامیة ، ورفــع كــل الشــبه ومعــاني ولهــذا الســبب انبرعلمــ

التشبیه من أفكار النـاس ، وكـان العمـاد فـي ذلـك كلـه اللغـة العربیـة ومعانیهـا التـي شـرحت الآیـات 

القرآنیــة والأحادیــث النبویــة ، ولكــي نوضــح هــذا المبحــث لابــد مــن ذكــر الأمثلــة حتــى نكــون علــى 

  ٠ي رفع كل المفاهیم الدخیلة على الدین الاسلاميبصیرة في فهم اثر اللغة ف

وقالــت الیهــود یــد االله مغلولــة..... بــل یــداه إلــى االله تعــالى تجــد قولــه (((الیــد) فــي إضــافة . أ

أن تسجد لما  كما منع(وقوله تعالى خطاباً لإبلیس حین أبى السجود لآدم (.)٢())مبسوطتان

. ١٥٦. وحاشیة الكستلي على شرح النسفیة ، ص ١٥٦شرح النسفیة . التفتازاني ، ص )٣(

 ٦٨ص ٠محمد یوسف  ٠والفلسفة القران  )١(

.٦٤سورة المائدة: آیة )٢(
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فمــا )٤())إنمــا یبیعــون االله یـد االله فــوق أیــدیهمإن الـذین یبایعونــك(وقولــه(. )٣())خلقـت بیــدي

یتصل بهذه الآیات التـي جـاء فیهـا ذكـر الیـد علـى سـبیل الإفـراد أو التثنیـة مضـافة الله تعـالى، 

نـــرى المتكلمـــین یجعلونهـــا تـــارة كنایـــة عـــن وصـــف االله بـــالكرم كمـــا فـــي آیـــة المائـــدة، بـــل یـــداه 

ي آیة الفـتح ،یـد االله فـوق أیـدیهم، أي نعمـة مبسوطتان، وتارة كنایة عن النعمة والنصرة كما ف

االله علــى الــذین بــایعوا الرســول أكبــر مـــن نعمــتهم  هــم علــى الرســول بمبایعتــه، أو نصـــرة االله 

إیاهم أقوى وأعلى من نصـرتهم إیـاه، وتـارة یـراد بهـا القـوة والقـدرة فـي الآیـة التـي فیهـا ذكـر أن 

.)٥(االله خلق آدم بیدیه

)٧())ویبقى وجه ربـكوقولـه (( )٦())كلّ شيء هالك إلاّ وجههوله تعالى((مثلا في الوجه نجد ق .ب

فقـد أوّل المتكلمـون الآیـات التـي جـاء فیهـا ذكـر الوجـه  ٠ )٨())إنما نطعمكـم لوجـه االلهوقوله((

كلها بالذات نفسها. 

لغـة بالوجـه، وإلـى هـذا ذهـب  دمستندین إلى اللغة العربیة، من أن ألذات هو بعض مـا یـرا

خشري حیث قال: والوجه یعبر به عن الجملة و ألذات، ومساكین مكة یقولون أین وجه عربي الزم

.)١(كریم ینقذني من الهوان

نجـــد أقـــوال )٢())الـــرحمن علـــى العـــرش اســـتوىوكــذلك فـــي معنــى الاســـتواء فـــي قولــه تعـــالى(( .ج

ة العربیـة، فمـن المتكلمین في تفسیر معنى الاستواء فـي هذه الآیـة مسـتندین لمعانیهـا فـي اللغـ

فسر الاستواء بمعنى الاستیلاء مستشهدین بقول الشاعر:

.)٣(قد استوى بشرّ على العراقِ               من غیرِ سیفٍ ولأدم مهراق

ثــمّ اســتوى إلــى الســماءِ وهــي دخــان فقــال لهــا أو یــراد بالاســتواء القصــد كقولــه تعــالى ((

وقد توقف بعض المتكلمین فـي تفسـیر معنـى )٤())ا أتینا طائِعینوللأرضِ إئتیا طوعاً أو كرهاَ قالت

  ٠الاستواء

.٧٥سورة ص: آیة  )٣(

.١٠سورة الفتح: آیة  )٤(

.٥/٦٤٤و  ١٧/ ص٨تفسیر الرازي:  )٥(

.٨٨سورة العنكبوت: آیة  )٦(

.٢٢سورة الرحمن: آیة  )٧(

.٢٩سورة الإنسان: آیة  )٨(

.٥١/ص ٤الكشاف: الزمخشري جتفسیر )١(

.٥: آیة سورة طه )٢(

.٢٩٧المواقف: الایجي ، ص )٣(

.١١سورة فصلت: آیة )٤(
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إن قلوب بني ادم كقلب واحد بـین إصـبعین مـن -د. قد ورد بالحدیث قوله صلى االله علیة وسلم :

وقـــد أول العلمـــاء صـــفى الأصـــابع بقـــولهم : بـــین صـــفتین مـــن صـــفاتة ،  ٠)٥(أصـــابع الـــرحمن

  ٠)٦(وهاتان القدرة والإرادة

وقولــه صــلى االله علیــة  ٠)٧(یــوم یكشــف عــن ســاق))(ـ. وفــي الســاق والقــدم نجــد مــثلا قولــة تعــالى(هــ

: یكشـف ربنـا عـن سـاقه فیسـجد لـه كــل مـؤمن وكـل مؤمنـة ، ویبقـى مـن كـان یسـجد فــي وسـلم

  ٠ )٨(الدنیا ریاء وسمعة فیذهب یسجد فیعود ظهره طبقا واحدا

: الســاق كنایـة عـن اشــتداد یـث قـالواالسـاق باسـتخدام اللغــة حوقـد أول العلمـاء صــفى

  ٠)٩(الأمر وتفاقم الحال ، كما یقال :كشفت الحرب عن ساقها على المجاز كنایة عن الشدة

بیان اسباب الاختلاف:المبحث الرابع
كثیـــراً مـــا یحـــدث الخـــلاف ویتعـــدد بســـبب الافكـــار واخـــتلاف وجهـــات النظـــر فـــي المســـائل 

ـــة بشـــكل  ـــد دائـــرة الخـــلاف یتضـــح المعنـــى ، العلمیـــة بشـــكل عـــام والعقائدی خـــاص ، وبمجـــرد تحدی

ویتضــح المنشــأ الــذي انبنــى علیــه الخــلاف ، ولهــذا نجــد علمــاء الفكــر الاســلامي مــن اهــل الكــلام 

یؤكدون على بیان الموطن والاصل الذي كان سبباً للخلاف ، ومن تلك المواطن التي یرجع الیهـا 

ر اللغــة فــي الفكــر الاســلامي ، فمــن الامثلــة التــي الخــلاف مفهــوم اللغــة ومعانیهــا ، ممــا یظهــر اثــ

التـي قـال بهـا بعـض العلمـاء واقصـد بهـم علمـاء مـا وراء النهـر )صـفة التكـوین(تؤكد هـذا المبحـث 

حیـث قـالوا بـان التكـوین الـذي هـو مفهـوم  )م٩٤٤هــ  ٣٣٣(اتباع الشـیخ ابـي منصـور الماتوریـدي 

والاماتة الى غیر ذلك ، من الصفات الثبوتیـة الله صفات الافعال ، من التخلیق والترزیق والاحیاء

ولیســـت هـــي تابعـــة لصـــفة القـــدرة والارادة ، كمـــا قـــال بـــذلك جمهـــور )اي صـــفات المعـــاني(تعـــالى 

.)١(المتكلمین الممثلین للمدرسة الاشعریة

فیوضح علماء العقیدة ان السبب في هذا الخلاف یرجع الى ان من قال بهذه الصـفة رأى 

الى وصف ذاته العلیـة فـي كلامـه الازلـي لانـه الخـالق فلـو لـم یكـن خالقـاً لـزم الكـذب فـي ان االله تع

كلامه تعالى او القول بانه خالق فیما یستقبل من الزمان على اعتبار ان كلامـه تعـالى فیـه معنـى 

المجاز أي الخـالق فیمـا یسـتقبل ، وهـذا مـا قـال بـه علمـاء المدرسـة الاشـعریة ، بـان صـفة التكـوین 

. ٤١٤/ص٤، والسنن الكبرى ،النسائي ،ج٦٥٦٩في الحدیث  ١٦٨/ ص ٦) ینظر مسند الامام احمد ، ج ٥(

. ٨٣/ ص ١تحفة المرید ، الباجوري ،ج )٦(

. ٤٢سورة القلم ، ایة  )٧(

١٧٣  -١٧٢/ ص ٣صحیح البخاري . كتاب التوحید ، ج )٨(

.  ١٣١/ ص ٤الكشاف . الزمخشري ،ج )٩(

. ٢٩٩المواقف : الایجي ، ص )١(



بار اسماعیلولید ج

٩٩

ست الا القدرة مع الارادة وما ورد مـن انـه تعـالى خـالق فهـو عـن طریـق المجـاز ، فلمـاذا العـدول لی

.)٢(الى المجاز مع غیر تعذر ابقاء المعنى على حقیقته كما هو رأي الماتوریدیة

فیظهــر مــن هــذا الخــلاف ان مرجعــه الــى الفهــم اللغــوي فمــن قــال بهــذه الصــفة اخــذ الكــلام 

ال بــان هــذه الصــفة لیســت الا القــدرة زائــدة الارادة اخــذ الكــلام علــى معنــى علــى الحقیقــة ، ومــن قــ

.)٣(المجاز ، فنرى من خلال هذا المثال اثر المعنى اللغوي في الخلافات الكلامیة

ونــأتي بمثــال اخــر یقــوي مــا ســبق ان ذكرنــاه فــي اثــر اللغــة عنــد المتكلمــین ، وهــو یتعلــق 

للعلماء في هذا الموضوع خلاف طویل ، حیث ذهـب بمبحث اول واجب على المكلف ، فنجد ان

الامام الاشعري الى ان اول واجب على المكلف هو معرفة االله تعالى .

)٤(ویقول الاستاذ الاسفراییني الى ان اول واجب هو النظر الموصل الى معرفة االله تعـالى

ى مــــن الــــدلیل وذهــــب القاضــــي البــــاقلاني الــــى ان اول شــــيء علــــى المكلــــف هــــو المقدمــــة الاولــــ.

ویقول العلامة الجویني ان اول شيء یجب على المكلف هـو القصـد الموصل لمعرفة االله تعالى .

.)٥(الى النظر

وبعـــد ســـرد هـــذه الأقـــوال مـــن علمـــاء الكـــلام ، یـــذكر الإمـــام الـــرازي إن الخـــلاف فـــي هـــذه 

فـة ، إنمـا عنـي إن المسألة یرجع إلى الفهم اللفظي وذلـك لان مـن قـال إن أول الواجبـات هـو المعر 

أول الواجبـــات مـــن المقاصـــد الاعتقادیـــة والمعرفـــة ، ومـــن قـــال إن أول الواجبـــات هـــو النظـــر ، أو 

المقدمة الأولى منه ، أو القصد إلى النظر ، إنما عني أو قصد إنما ذكر أول الواجبات من حیث 

.)٦(انه یتوقف علیه الواجب من المقاصد الاعتقادیة

لصــفات ، نــرى اخــتلاف العلمــاء فــي جــواز إطــلاق الشــیئیة علــى وفــي مبحــث الأســماء وا

ألــذات الإلهیــة ، حیــث مــن ذهــب إلــى الجــواز اســتخدم علــم العربیــة فــي تأییــد رأیــه ، واســتدل بقولــه 

)٢())كــل شـيء هالـك إلا وجهــه(وقولـه تعـالى : ()١())قـل أي شــيء اكبـر شـهادة قــل االله(تعـالى : (

الاســتثناء متصــل ، فهــو تعــالى شــيء لكــن لا كالأشــیاء ، ومــن بنــاءاً علــى الأصــل فــي العربیــة إن 

منع هذا الإطلاق استند على إن أسماءه تعالى توقیفیـة لایجـوز إطـلاق اسـم مـن دون ورود الشـرع 

به .

. ٩٧شرح النسفیة : التفتازاني ، ص )٢(

. ٨٨- ٨٥المسامرة : ابن ابي الشریف ،  )٣(

. ٣الارشاد : الجویني ، ص )٤(

. ٤١النظام الفرید : محمد محي الدین عبد الحمید ، ص )٥(

. ٦٥المحصل : الرازي ، ص )٦(

. ١٩سورة الانعام : الایة  )١(

. ٨٨سورة القصص : الایة  )٢(
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وفـــي مبحـــث الصـــفات الجزئیـــة ، نجـــد خلافـــاً بـــین علمـــاء الســـلف أو بتعبیـــر أخـــر مدرســـة 

، فالآیــــات والأحادیــــث التــــي فیهــــا الســــید والعبــــد التفــــویض ، ومدرســــة الخلــــف أو مدرســــة التأویــــل 

والاستواء منسوبة إلى االله تعالى ، واختلف العلماء في تفسیرها ، وهذا الاختلاف یستند إلى معنى 

اللغـــة التـــي توضـــح ســـبب الاخـــتلاف فـــي قولـــه تعـــالى(هو الـــذي انـــزل علیـــك الكتـــاب منـــه آیـــات 

في قلـوبهم زیـغ فیتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین 

الفتنة وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم یقولـون آمنـا بـه كـل مـن عنـد ربنـا 

.)٣(وما یذكر إلا اولوا الاباب)

حیث ذكر العلماء إن سبب الاختلاف بین التیارین أو المدرسـتین یعـود إلـى اخـتلافهم فـي 

) هــل هــو معطــوف علــى لفــظ الجلالــة ، وعلیــه )علــى قولــه تعــالى ((والراســخون فــي العلــمالتوقــف 

) حینئـذ )یقولـون أمنـا بـه(یكون نظم الآیة ((وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم)) وجملـة (

مســتأنفة فــي بیــان التمــاس التأویــل ، وهــذا ســند مدرســة التأویــل اویكــون الوقــوف علــى قولــه تعــالى 

مـــا یعلـــم تأویلـــه إلا االله)) وعلیـــه یكـــون قولـــه تعـــالى ((والراســـخون فـــي العلـــم)) اســـتئناف ولـــیس ((و 

معطوفــاً علــى لفــظ الجلالــة ، وذكــر مقابلــه فــي قولــه تعــالى ((فأمــا الــذین فــي قلــوبهم زیــغ)) وهــذا 

.)٤(تفسیر مدرسة السلف أو تیار التفویض في الفكر الإسلامي

اللغة في بیان أسباب الاختلاف عند علمـاء الكـلام ، ففـي ونضیف مثالاً اخیراً یظهر اثر 

مبحــث تصــور عــوارض الماهیــة مــن الوجــوب والامكــان والامتنــاع والقــدم والحــدوث ، یبــین العلمــاء 

انه قد حصل خلاف في مفهوم الوجوب ، هـل هـو أمـر وجـودي ؟ أم هـو أمـر اعتبـاري؟ لا وجـود 

ى إن هــذا النــزاع بــین القــائلین بوجودیــة الوجــوب لــه فــي الخــارج ، ذهــب العلمــاء ومــنهم الإیجــي إلــ

.)٥(وعدمیته لفظي ، راجع الى الاختلاف في مفهومات خواص الواجب

فمـــن خــــلال هــــذه الأمثلـــة وغیرهــــا أتضــــح إن مرجـــع الكثیــــر مــــن الخلافـــات فــــي المســــائل 

ند تحریر الكلامیة إلى معاني لغویة لا حقیقیة ، وان كل فكر استخدم اللغة في ترجیح كلامه ، وع

محل الاختلاف نجد ان مرجع هذا الخلاف إلى مفاهیم لغویة ومعاني ترجع إلى فهم كل فریـق مـا 

استقاه من فهمه .

. ٧سورة آل عمران: الایة  )٣(

. ٨٢ص ١تحفة المرید : الباجوري ، ج )٤(

. ٤٥٨ص١وشرح المقاصد : التفتازاني ، ج ١٠٦ص٣شرح المواقف : الجرجاني ، ج )٥(
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:الخاتمة 
وبعد هذه الجولة في هذا البحث المتواضع یمكن ان نسجل اهم ماتوصلنا الیه من نتائج 

على النحو التالي :

سیة في نشر الفكر الإسلامي وعقیدته ، وذلك باسـتخدامها أن اللغة العربیة هي الدعامة الأسا.١

لتوضیح الأفكار والمعاني الكلامیة ،وتقریب المفاهیم العقدیة لــدى المسلم .

وظفت اللغة في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة وما ذهبوا إلیه مـن أفكـار وآراء ولـیس هـذا .٢

لأي فكــر إســلامي آخــر ، جعــل مــن لأهــل الســنة فقــط، فكــل مــتكلم ســواء كــان ســنیا او ینتمــي 

اللغة وسیلة لنصرة فكره وماتبناه من آراء .

اللغـــة العربیـــة لهـــا المكانـــة المهمـــة فـــي حـــل الإشـــكالات والشـــبه التـــي وقعـــت مـــن قبـــل بعـــض .٣

الإسلامیین في فهم جانب من النصوص الشرعیة .

اللغویة ،حیث ان كان من آثار اللغة ما وجدناه من خلافات كلامیة مرجعها الأساس المعاني.٤

كلا یرى فكره وما ذهب إلیه من خلال فهمه للغة العربیة .  

المصادر
هـــــ   ٤٧٨الإرشــــاد إلــــى قواطــــع الأدلــــة .عبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله الجــــویني إمــــام الحــــرمین (ت.١

، لمنعم عبد الحمید (مكتبة الخانجيتحقیق د. محمد یوسف موسى و  د.علي عبد ا )م١٠٨٥

  .)م١٩٥٠هـ  ١٣٦٩سنة مطبعة السعادة مصر

الإنصــــاف فیمــــا یجــــب اتقــــاده ولا یجــــوز الجهــــل بــــه .أبــــو بكــــر محمــــد بــــن الطیــــب البــــاقلاني .٢

،طبــع بمؤسســة الخــانجي ،  ٢.تحقیــق الشــیخ محمــد زاهــد الكــوثري (ط )م١٠١٢هـــ  ٤٠٣(ت

م) .١٩٦٣

.م)١٩٨٦(مطبعة الأمة ،بغداد سنة الباقلاني و آراؤه الكلامیة . د.محمد رمضان عبد االله.٣

ـــــاجوري (ت.٤ ـــــن محمـــــد الب ـــــراهیم  ب ـــــد .إب ـــــى جـــــوهره التوحی ـــــد حاشـــــیة عل هــــــ  ١٢٧٧تحفـــــة المری

.). (طبعة القاهرة .مصر .بدون تاریخ)م١٧٦٣

(دار الشـــؤون الثقافیـــة ،بغـــداد ،)م١٤١٣هــــ  ٨١٦التعریفـــات علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني (ت.٥

.)العراق

تفسیر الرازي..٦

خ إبـــراهیم بـــن محمـــد الباجوري.(شـــركة ومطبعـــة حاشـــیة البـــاجوري علـــى مـــتن السنوســـیة .للشـــی.٧

.)م١٩٥٥مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، مصر سنة 

حاشـــیة عصـــام الـــدین علـــى شـــرح النســـفیة . عصـــام الـــدین إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن عـــرب شـــاه .٨

هـ).١٣٢٩.(مطبعة كردستان العلمیة ،مصر سنة )م١٥٣٨هـ  ٩٤٥(ت
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. (طبعــة )م١٤٩٥هـــ  ٩٠١. مصــلح الــدین مصــطفى (تحاشــیة الكســتلي علــى شــرح النســفیة .٩

هـ).١٣٢٦عثمانیة مع شرح النسفیة سنة 

، الشـركة  ١م) . (ط١٣٨٩هــ  ٧٩٢شرح النسفیة . سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني  ت.١٠

  . )هـ١٣٢٦العثمانیة للطباعة ، سنة 

  هـ).١٣٢٥مصر سنة  ١شرح المواقف . علي بن محمد الجرجاني .(ط.١١

ـــ (طشــرح المق.١٢ هـــ  ١٤٠٩، بیــروت ســنة  ١اصــد .ســعد الــدین التفتــازاني .تحقیــق عبــد الــرحمن ـ

  م).١٩٨٩

  هـ). ١٣٢٠صحیح البخاري (مطبعة الحلبي ، القاهرة ، .١٣

  ).١٩٨٢، دار المعارف ،القاهرة ، ٤القران والفلسفة. د.محمد یوسف موسى (ط.١٤

  هـ).١٣٥٤الكشاف. الامام الزمخشري (مطبعة القاهرة ،سنة .١٥

، بیروت  ١م).  (ط١٦٥٦هـ  ١٠٦٧ظنون . حاجي خلیفة مصطفى بن عبد االله (تكشف ال.١٦

، لبنان ، بدون تاریخ).

، ١(ط م).١٢٠٨هـــ ٦٠٥محصــل أفكــار المتقــدمین والمتــأخرین . محمــد بــن عمــر الــرازي (ت.١٧

م).١٩٨٤هـ  ١٤٠٢دار الكتاب العربي سنة 

.(مؤسســـة قرطبـــة مصـــر بـــدون مســـند الإمـــام احمـــد ، أبـــو عبـــد االله احمـــد بـــن حنبـــل الشـــیباني .١٨

٠تاریخ)

م، مطبعة ١٤٩٩هـ ٩٠٥المسامرة شرح المسایرة ، كمال الدین بن محمد ابن أبي الشریف (ت.١٩

هـ).١٣٤٧السعادة ، مصر سنة 

المعجـــم الوســـیط ، إبـــراهیم مصـــطفى واحمـــد حســـن الزیـــات وحامـــد عبـــد القـــادر ومحمـــد علـــي .٢٠

التــراث العربـــي ،بیــروت ، لبنـــان ، بـــدون النجــار ، بأشـــراف عبــد الســـلام هــارون .(دار إحیـــاء 

تاریخ).

م).(علـم الكتـب ، ١٣٥٥هـ ٧٥٦المواقف في علم الكلام ،عبد الرحمن عضد الدین الإیجي(ت.٢١

بیروت ،لبنان ،بدون تاریخ).

،مطبعــة الســعادة ،٢النظـام الفریــد بتحقیـق جــوهرة التوحیـد ،محمــد محــي الـدین عبــد الحمیـد (ط.٢٢

م).١٩٥٥هـ  ١٣٧٥بمصر سنة 

نشـره وحققـه المستشـرق (م) .١١٥٥هــ  ٥٤٨نهایة الإقـدام ، محمـد بـن محمـد الشهرسـتاني (ت.٢٣

  م) .١٩٦٤الفرید كیو ، لندن سنة 


